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 ملخص 
تجلية مفهوم الوسطية وبيان دلالتها في القرآن والسنة وسوق   إلى  البحثهدف  

 تضع  هاعل   ،الأمثلة التطبيقية للوسطية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
المحجة البيضاء التي و   ،الصحيح للإسلام الوسطي  على المسار  المسلمين  شباب

شباكها بعض شباب وتعالج مشكلة التطرف التي وقع في    ،صلى الله عليه وسلمتركنا عليها نبينا  
،  ءآديننا منها بر  ،الأمة المسلمة، نتيجة الخواء الفكري، وتأثرهم بأفكار شاذة

من   عليه  بعيدًا عما يمارس  ة،السمح  دين الحنفيةالناصعة لالرؤية    تتضححتى  و 
 ،والتطرف ، والدموية،اتهام له بالعنفو  ضغوط وأعدائه من قبل بعض أتباعه

قد ارتأيت أن أستشهد ، فكس من ذلك تمامًاوالغلو، وهو على الع ،والشدة
الأمثلة التطبيقية  ثم أرُْدِفُ ذلك ب الشريفة، والأحاديث الكريمة، ياتالآب

وقد توصل الباحث إلى المفهوم ،  للحياة الوسطية  خير دليلفهي    صلى الله عليه وسلمللمصطفى  
ومن أهمها أنه :  مفصلة  ية في الإسلام ظهرت في نتائج البحثالجامع للوسط

منهج العدل مع الصديق  رحمة للعالمين يدعوا إلى الرفق في كل شيء، واتباعِ 
السلام وغيرها من النتائج التي لا بد من توعية النشء والشباب   والعدو، وإفشاءِ 

 ،التاريخي والاستقرائي والتحليليالثلاثة  هج  ادمج الباحث بين المنقد  و ،  عليها
 بشكل عام ومفصل.  ققة للهدفوجاءت نتائج البحث مح

 .التطرف  ،الغلو  ،العنف  ،الوسطية  :كلمات دالة
 

 مقدمة .1
تنأى  التي السمحة لوسطيةلشريعة القد ميَّز الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية با

فلا إفراط   الاعتدال،بو تتسم بالتوازن  و عتنقيها عن الغلو والتقصير، والإفراط والتفريط،  بم
قل عتحترم الفيها ولا تفريط، ولا تبذير فيها ولا تقتير، تعُنى بالفضيلة وتنهى عن الرذيلة،  
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وتستنير بالوحي والنقل، وسطيتها تشمل كافة مناحي الحياة، من عقيدة وشريعة وأخلاق 
وخصها  تشريعاتها تراعي مصالح العباد، وتحفظ حقوقهم،وقيم وأعمال ومعاملات، 

والاعتدال  الوسطيةالتزام ففي القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى   بذلك؛ جلَّ وعلا
وقوله  [،143﴾ ]البقرة: ك ذ لِك  ج ع لْن اكُمْ أُمَّةً و س طاًو  تعالى: ﴿ هلو قمنها  واليسر،

لى: وقال تعا [،185﴾ ]البقرة: يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْر  و لا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  تعالى: ﴿
ينِ مِنْ ح ر ج﴿  [.78﴾ ]الحج:  هُو  اجْت ب اكُمْ و م ا ج ع ل  ع ل يْكُمْ في الدِ 

ما رواه  من ذلك ،في غير ما حديث على ذلك أكدت السنة النبويةقد و   
إنَّ الدينَ يسرٌ، ولن يشادَّ "    صلى الله عليه وسلم  النبي  قوله  البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

دوا وقاربِوا وأبشِروا ويسِ روا واستعينُوا بالغَدوةِ والروحةِ وشيءٍ الدينَ أحدٌ إلا  غلبهُ، فسدِ 
فقال )إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ   ؛عن الغلو في الدين  صلى الله عليه وسلمنهى النبي    ومن جهة ثانية فقد   ."من الدُّلجةِ 

ينِ( سنن لَكُمْ الْغلُُوُّ في الدِ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ينِ فإَِنََّّ النسائي، كتاب مناسك  في الدِ 
 الحصي.  الحج، باب التقاط

من شباب متنطعين، ليس لديهم بسطة إلا أننا بتنا نلاحظ الواقع خلاف ذلك؛  
في العلم، ووجد الغلو إلى عقولهم طريقًا ممهدة فاستغلهم من يقفون وراء شاشات 

وذريعة لإرهاق الأمة التواصل الاجتماعي فأحبك فيهم حبائله، فأوجدوا مدخلاً للآخر  
 بما لا تتحمله.

والأزمات تلاحقها، والصراعات  ى الأمة،الفتن تتوالى علومن هنا وجدنا 
 فهل نسيتالداخلية على أشدها، والتطرف والعنف والإرهاب لا يكاد يبرح أراضيها،  

كتاب ربها   نبذت الأمةالوسطية؟ أم  من مفهوم في الإسلامما شُرع وشبابها  الأمة
الصراط المستقيم الذي جاء  ؛ه وراءها ظهريًّا؟ هل انحرفت عن المسار المرسوم لهاوجعلت

به الوحي؟ هل بلغ بها الجهل والعمى حدًّا جعلت من نفسها هدفاً للأعداء؛ حين 
أفسحت المجال لجماعات متطرفة تُسَيرِ  أمرها، وتتلقف أبناءها اليافعين منهم والشباب 

 العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي؟ على وجه الخصوص عبر الشبكة  
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إننا نعيش معتركًا صعبًا، وظرفاً في غاية الخطورة، نحتاج فيه إلى تذكير أنفسنا 
 وتبصير جيل الأمة بالهدى ودين الحق، وصراط الله المستقيم.

لتعريف الشباب بمفاهيم مهمة، هي من  معالمولا بد لنا من وضع إضاءات و 
ننا في الوقت الراهن أحوج من أي وقت مضى إلى غرس مفهوم إ ،صميم دينهم القويم 

الوسطية والاعتدال، وتجلية أثرهما في تحقيق الأمن والسلام، ليس فقط للأمة الإسلامية؛ 
 بل ونطمح أن يعم السلام العالم أجمع.

وقبل الشروع في البحث أود التطرق إلى بعض الدراسات السابقة حول الموضوع، 
 تتميز به دراستي حول هذا الموضوع.وما الذي  

 الدراسات السابقة:
الوسطية في الإسلام … مفهومها ومظاهرها: هذه الدراسة تتناول مفهوم 

بينت و   ،الوسطية في الإسلام وأهميتها ومظاهرها في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك
التطرف في كل أن الوسطية هي اعتدال واستقامة وابتعاد عن الغلو و  هذه الدراسة

 جوانب الحياة.
معنى الوسطية لغة   تالوسطية في الإسلام معناها وتطبيقاتها: هذه الدراسة شرح

 ،والمعاملات العبادات،بعض مظاهرها وتطبيقاتها في  طرقت إلى، وتاواصطلاحً 
أن الوسطية هي التوازن والتعادل بين طرفين  وصلت إلىوت ،والأعمال ،والأخلاق

 ادين، والفضيلة بين رذيلتين، أو الحسن بين سيئتين. متقابلين أو متض
قضايا معاصرة   الإسلام وازن بين المادية والروحية لتستقيم الحياة: هذه الدراسة 

تقوم على اعتبار الفطرة واحترام العقل،  اأنهو الإسلام، في مفهوم الوسطية  طرقت إلىت
بعض الأمثلة على الوسطية في الشعائر التعبدية  أبرزتثم ، والاستنارة بنور الوحي
 والتربية.  ،والثقافة  ،والاقتصاد  والسياسة،والأخلاق والمعاملات  

الوسطية والاعتدال  تهذه الدراسة تناولو الإسلام دين الوسطية والاعتدال: 
وسطية تراعي  ة منشريعال ت بهجاءمع الإشارة إلى ما كمبدأ أساسي في الإسلام، 
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ذكر بعض الأدلة مع  ،ناس وتحفظ حقوقهم وتضمن وجود مجتمع متوازنمصالح ال
 القرآنية والحديثية على الوسطية في الإسلام.

الوسطية في الإسلام تعريفها ومجالاتها وتطبيقاتها: هذه الدراسة تعرف الوسطية 
 ،والأعمال ،والأخلاق والشريعة،في الإسلام وتبين مجالاتها وتطبيقاتها في العقيدة 

وتشير إلى أن الوسطية في الإسلام تعني التوازن والاعتدال بين طرفي الغلو  ،المعاملاتو 
 والتقصير، والإفراط والتفريط، والإسراف والتقتير.

ومما سبق يتبين للقارئ أن هذه الدراسات ركزت على مفهوم الوسطية في الإسلام، 
وأنها تشير إلى الاعتدال والتوازن في جميع مجالات الحياة، وأن مظاهر الوسطية وتطبيقاتها 

الشباب أن دراستي ركزت على    بيد تتجلى في العقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملات،  
إبراز  في الإسلام من خلالإلى الوسطية  وتوجيههم المجتمع باعتبارهم أهم شريحة في

تحذير هذه الفئة )أقصد الشباب( من مغبة التطرف ثم  الأمثلة التطبيقية من السنة النبوية،  
والغلو والانخراط في أعمال تخل بالسلم المجتمعي والأمن العالمي مع الاستدلال على 

 ،على نَّاذج تطبيقية من السنة النبوية كذلكوالتركيز  ذلك مما جاء به القرآن والسنة
 :م الموضوع إلى أربعة محاوريقست  فد ارتأيتوعليه ف

 التعريف اللغوي. المحور الأول: مفهوم الوسطية، ويشتمل على مطلبين:
 التعريف الاصطلاحي.و 

الوسطية   المحور الثاني: دلالة المصطلح في القرآن والسنة، ويشتمل على مطلبين:
 الوسطية ودلالتها في السنة.و   في القرآن.ودلالتها 

ويشتمل على  ،المحور الثالث: الاعتدال تعريفه ودلالته في القرآن والسنة
 دلالته في القرآن والسنة. و   تعريف الاعتدال لغة واصطلاحًا.  مطلبين:

المحور الرابع: دور الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن والسلام، ويشتمل على 
الاعتدال وأثره في تحقيق الأمن و  الوسطية وأثرها في تحقيق الأمن والسلام. مطلبين:
 والسلام.
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 ثم الخ                             اتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.
 مفهوم الوسطية، ويشتمل على مطلبين: -2

 :التعريف اللغوي للوسطية. 1.2
ف صَ وهي كلمة تدل على العدل والفضل والخيرية والنَّ الوسطية مأخوذة من مادة وسط،  

 .(2)، والتوسط بين الجيد والرديءوالتوسط بين الطرفين
ن وإَ  ان أَصله أَن يكون اسْْاً،يأْتي صِفَةً، وإِن ك وبحسب ابن منظور فإن الوسَط

وَذَلِكَ في مِثْلِ قَ وْلهِِ وَخِيَارهُُ كوسَط المرعى خيٌر مِنْ طَرَفيه،   وأعدله  أوَسط الشَّيْء أفَضلُه
وفسر الوسط  ،([143)آية: ﴾]سورة البقرةو ك ذلِك  ج ع لْناكُمْ أمَُّةً و س طاً تَ عَالَى: ﴿
ر  أُمَّةٍ أُخْرجِ تْ للِنَّاسِ تعالى: ﴿ هلكما في قو بالخيرية،   ي ْ ﴾]سورة آل عمران: كُنْتُمْ خ 

 .(3)"طُهاخِيارُ الأمُور أَوْسا وَمِنْهُ الحَْدِيثُ:([،  110)
الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف، " ابن فارس: عندو 

 (4)".أوسطه ووسطه  وأعدل الشيء:
 ،ط؛ )وسط( الشيء )يسطه( وسطا، وسِطة: صار في وسطهيوفي المعجم الوس

توسط بينهم   فيهم وساطة؛ أيالقوم  و ،  فهو واسط  ،ط المكان ويقال: وسط القوم، ووس
  بالحق والعدل.

القومَ: صار في  طأوسَ و  ،فهو وسيط ،: صار شريفا وحسيباً ووسُط الرجل
 سط فيهم بالحق والعدل. وتو   ،فلان: أخذ الوسط بين الجيد والرديء.وتوسط    ،وسطهم 

 

. 
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وهو من   ،: المعتدل من كل شيء، وأوسط الشيء: ما بين طرفيهوالأوسط
 .(5)من خيارهم أي  أوسط قومه:  

ا ... نجاةٌ ولا تركب ذلولًا ولا صعباً )قال الشاعر:    (عليك بأوساط الأمور فإنهَّ
 ر: وقال آخ

... وكن من النَّاس لا تسألنَّ إن سألت شططاً ..  لا تذهبنَّ في الأمور فرطاً     
 جميعاً وسطاً 

وقال أعرابي للحسن: يا أبا سعيد: علمني ديناً وسوطاً لا ذاهباً فروطاً، ولا 
 .(6)قال له الحسن: أحسنت، خير الأمور أوسطها  ،ساقطاً سقوطاً 

لفظ )الوسطية( بهذه الصيغة لا وجود له في المعجم العربي، وإنَّا يوجد لفظ و 
 .(7))الوسط(، فهو مصدر صناعي، مثل: العالمية وما شابه

 للوسطية  يالاصطلاح  التعريف. 2.2
  والخيرية،   ،في الشرع بمعنى العدالة  وردت  الوسطيةمما لا يخفى على ذوي الاختصاص أن  

و ك ذ لِك  والتوسط بين الإفراط والتفريط، كما في قوله تعالى: ﴿ والأجود، ،والخيار
فسَّر النبي صلى الله عليه وسلم قد  و   ،(8)([143البقرة)آية:  ]سورة﴾ج ع لْن اكُمْ أُمَّةً و س طاً

 
 

. 
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 . 
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)الوسط( بالعدل؛ فعَنْ أَبي سَعِيدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »يدُْعَى 
لْ نوُحٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ لهَُ: هَلْ بَ لَّغْتَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يُدْعَى قَ وْمُهُ فَ يُ قَالُ لَهمُْ: هَ 

بَ لَّغَكُمْ فَ يَ قُولُونَ: مَا أتَاَناَ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أتَاَناَ مِنْ أَحَدٍ، فَ يُ قَالُ لنُِوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ 
دٌ وَأمَُّتُهُ، قاَلَ فَذَلِكَ قوله:  قال: والوسط  ﴾و ك ذلِك  ج ع لْناكُمْ أمَُّةً و س طاً ﴿فَ يَ قُولُ: مُحَمَّ

ا وصفهم   ،(10)اس قال:" جعلكم أمةً عُدولًا"عن ابن عبو   .(9)الْعَدْلُ  قال ابن جرير: "إنََّّ
ين، فلا هم أهل غلو فيه  م وسط؛ لتوسُّطهم في الدِ  غلوَّ النصارى الذين غالوا  -بأنهَّ

هب، وقيلِهم في عيسى ما قالوا فيه  تقصير اليهود،  -ولا هم أهل تقصير فيه  -بالترَّ
ولكنهم أهل توسط   -اءهم، وكذبوا على ربهم وكفروا به  الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبي 

إلى  ابن كثيريذهب و ، (12)في تفسير القرطبي وبنحو هذا جاء المعنى (11)واعتدال فيه"
ضيفًا م   (13)"،ليه وسلم تفسير رسول الله صلى الله عمقتفيًا بذلك  العدل    :الوسط  :"أن 

كمل الشرائِع أب الله خصَّها فقدا الخيار والأجود، ولهذ  لوسطفي الكتاب نفسه أن ا
هُو  اجْت باكُمْ و ما ج ع ل  ع ل يْكُمْ ا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿كم ورفع عنها الحرج والمشقة،، هاموأقَو 

ينِ مِنْ ح ر جٍ مِلَّة  أ بيِكُمْ إِبْراهِيم  هُو  سَ َّاكُمُ الْمُسْلِمِين  مِنْ ق  بْلُ   ا ليِ كُون  في الدِ  و في ه ذ 
وقال  ..(14)[78﴾ ]الحَْجِ : الرَّسُولُ ش هِيداً ع ل يْكُمْ و ت كُونوُا شُه داء  ع ل ى النَّاسِ 
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 ؛وسطال  الخيار علىأطلق مصطلح  و     ا،خيارً أي  :  ﴾جعلناكم أمَُّةً و س طاً ﴿  الزمخشري:"
. ومنه قول (15)والأوساط محمية محو طة"وار  الأغأما  لأطراف يتسارع إليها الخلل، و لأن  ا

  الطائي:
  .(16)فاكتنفت ... بها الحوادث حتى أَصبحت طرفا  المحميكانت هى الوسطَ  

من  التوصل لمعنى الوسطية، فيمكننا لنا الوجه اللغوي والاصطلاحيظهر وحيث 
لحقائق المعرفية معرفة ا؛ إذ  البنية الوضعية لهاوإلى  ،  الاستعمال العرفي للوسطيةإلى    ماخلاله

تعريف ، وعليه يمكن أن يقال في اللفظية، فهي بمثابة الأصل الحقائق لا تأتي إلا عبر
بأنها:) سلوك نهج معتدل يأخذ بالعدل والتوازن بين طرفي الإفراط والتفريط  الوسطية:

 .(17)  أو الغلو والجفاء في كل أمر (
  مفهوم الاعتدال -3

 للاعتدال  التعريف اللغوي   1.3
 (  18)العدل مصدر بمعَْنى الْعَدَالَة وَهِي الِاعْتِدَال والثبات على الْحق  بأن  ورد في التعريفات؛
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وقال في القاموس المحيط: العدل: ضد الجور، وما قام في النفس أنه مستقيم،  ،(19)
: زك اه، وعدَّل الميزان: سواه، والاعتدال: توسط : أقامه، وعدَّل فلاناً وعدَّل الحكم تعديلاً 
كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته فقد عدَلته   حال بين حالين في

الحكم بالعدل، والاستقامة، والتقويم، والتسوية،  والاعتدال من معاني العدلو وعد لته، 
   .(20)والعدول: هم الخيار  ،والمماثلة، والموازنة، والتزكية، والمساواة، والتوسط

 التعريف الاصطلاحي للاعتدال  2.3.
 الاصطلاحي للاعتدال، ويمكن تعريفه:التعريف  لا يوجد فرق كبير بين التعريف اللغوي و 

الأقوم، والتوسط والخيرية، ومجانبة الإفراط و ل الثبات على الحق والتزام المنهج العدْ ب
طية التي ميز الله بها هذه الأمة؛ فالاعتدال إذن يرادف الوس ،والتفريط، والغلو والتنطع 

التوازن بين أمرين أو فكلاهما يعنيان  ،والعكس يمكن تعريف الوسطية بالاعتدال بل
 إفراط وتفريط أو غلو وتقصير. بين  و   ،طرفين

 :بأنه - الوسطية هو من معانيوالذي  -ف الاعتدال عر ِ نُ  أنْ  لا غرو بعد إذٍ و        
 (21).فضيلةكل    ، والخيرية التي تجمع عدل والطريق الأوسطال"

 دلالة المصطلح في القرآن والسنة  -4
 الوسطية ودلالتها في القرآن  .1.4

نا من معان وردأا بد من تلخيص مجمل لم وحتى تكتمل الصورة عن معنى الوسطية، لا
ذكرت ، فقد أسلفت و والاصطلاحيأو اشتقاقاتها من خلال السياق اللغوي لوسطية ل
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 ما تكرر تقرر.  وحسبي أن ،اللغوية  جملة من معانيها

 :في السياق اللغوي والاصطلاحي  لوسطيةمعاني ا.1.1 4
 للمكان أو الشيء يقع بين أمكنة أو أشياءاسْاً    تردقد    ؛ أنهاالوسطية في اللغة  من معاني

 .  تحيط به، نحو: ركبت وسط الدابة
"وكذلك جعلناكم أمة   قوله تعالى:ك   للشيء الحسن الخيار النفيس،وترد وصفاً 

 وسطاً".
بين الجبن   كالشجاعة الواقعةصفة الواقعة عدلًا بين طرفين مذمومين،  ترد للكما  

الواقعة بين أطراف بعضها حسن والآخر ليس بحسن، كالعدل مع  للصفة والتهور، أو
نى الغالب عند الإطلاق الكفار: وسط بين العدل مع المسلمين والظلم، وهذا هو المع

 .الاصطلاحي
، إلا أنه شاع المعنيان -أي: البينية –ويقال: إنها حقيقة في المعنى الأول 

 .(22)الأخريان، حتى صارا حقيقة عرفية
فصل في تفسيرها على القول الر إلى الدلالة القرآنية للمصطلح؛ فقد ورد وبالنظ

ويكون  ،والعدل صنو الخيرية ، عليه وسلم بأن )الوسط( العدللسان النبي صلى الله
]سورة  ﴾و إِذ ا قُ لْتُمْ ف اعْدِلُوا و ل وْ ك ان  ذ ا قُ رْب  العدل في القول والعمل، قال تعالى: ﴿

أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا كُونوُا ق  وَّامِين  لِلََِّّ شُه د اء  باِلْقِسْطِ   ي ا﴿وقال تعالى:  [152الأنعام آية:
 و لا  يَ ْرمِ نَّكُمْ ش ن آنُ ق  وْمٍ ع ل ى أ لاَّ ت  عْدِلُوا اعْدِلُوا هُو  أ ق ْر بُ للِت َّقْو ى و ات َّقُوا اللََّّ  إِنَّ اللََّّ  

والعدل والعدالة من مستلزمات الشهادة كما     .[8]سورة المائدة آية:ا ت  عْم لُون ﴾خ بِيٌر بِ  
حديث أبي سعيد  من -المشار إليه آنفًا ورد في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم 

اقترن بالأم ة الإسلامي ة فكانت خير أم ة أُخرجت   )وسطاً(قرآني   فالمصطلح ال  –الخدري  
، وينطبق حينما كانت تقوم بمقتضى هذا الوصف الأمة الوسطوصفت بللناس. وإنَّا 
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الله  جعلها عظيمةصفة قرآني ة ، فهي بمقتضاه في كل زمان ومكان  تعمل حينعليها 
 وبهذا يمكن اعتباره ،لعباده المؤمنين بالإسلام العظيم، القائمين بتبليغه ملازمةسبحانه 

في كل  مكان  إلى أداء الأم ة المسلمةه خلال، ينُظر من ادقيقً  اشرعيًّ اصطلاحيًّا  امقياسً 
مما يوافق مرضاة الله سبحانه وتعالى، أم وزمان، فتدركِ به مستوى أدائها: وهل هو 

 .(23)؟!لا

 ضبط وصف الوسطية  2.1.4
تلازم فيه وصفان: الخيريَّة:   إلا إذابط  الوسطية لا ينض  وصفإطلاق  والجدير بالإشارة أن  

يَّة أو معنويَّةس  -البينيَّة  و   ،أو الأفضل  الأعدل  لعدل أووما يدل  عليها كا  واءً أكانت حسِ 
 جميعاً: فهو الذي ينبغيأو بهما  البينيَّة  ب  وأ  ،فأيَّ أمر اتَّصف بالخيريَّة وما تصرف منها  -

 (24).أن نطُلق عليه مسمى: الوسطيَّة
بهذه الدلالة في الاستعمال  قد ورد الملازم للوسطية،والملحوظ أن وصف البينية 

إِذ ا  و الَّذِين  :﴿ما جاء في شأن الإنفاق، عند قوله تعالى منها:، الشرعي في غير ما آية
ْ ي  قْتُ رُوا و ك ان  ب  يْن  ذ لِك  ق  و امًا﴾ ْ يُسْرفُِوا و لَ  ه ذلك: ، وج([67الفرقان:)]سورة  أ نْ ف قُوا لَ 

 .(25)في الإنفاق بين التقتير والتبذير  ية أو التوسطوسطصورة الفي  لَّت  تجأن دلالة البينية  
مِنْ أ وْس طِ م ا تُطْعِمُون  ﴿ :ما ورد عن كفارة اليمين، في قوله تعالىومنها   

صل باختيار نوعية من فإن الوسطية في الكفارة تح ،([89المائدة:) ﴾]سورةأ هْلِيكُمْ 
الطعام الغالب، وهو ما يكون صنفاً معتاداً بين الجيد والرديء، وبهذه الدلالة البينية  
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 .(26)اتضحت صورة الوسطية في السياق

 استعمالات شرعية للوسطية  3.1.4
هذا لا يعني أن دلالة البينية تكون مطردة لتحقيق مفهوم الوسطية؛ بل قد يتحقق ولكن  

مثل: أن يكون الحق  ،طية في أحد الطرفين في استعمالات شرعية واضحةمفهوم الوس
لٍ ﴿تعالى:  هلكقو طرف؛   في طرف والباطل في إِنَّا أ وْ إِيَّاكُمْ ل ع ل ى هُدًى أ وْ في ض لا  و 

 ،، بل هما طرفان ، فليست الوسطية هنا بين الهدى والضلال([24﴾ ]سورة سبأ: )مُبِينٍ 
﴾ ]سورة أ ف م نْ ك ان  مُؤْمِنًا ك م نْ ك ان  ف اسِقًا لا  ي سْت  وُون  ﴿ ذلك قوله تعالى: لومث

  بينية هنا مطلقًا.  فأهل الإيمان هم الوسط الخيار، ولا ،([18السجدة: )

 الشرعي للأمة الوسط  يرسالتف  .4.  4.1
أم ة الوسط إذًا هي إن  وبعد أن وقفنا على معاني الوسطية، وتحقق لدينا ضبط وصفها، ف

الصراط المستقيم الذي لا عوج  ذلك المقياس الش رعي  الدقيق، والمصطلح القرآني  الهام ،
فيه ولا روغان، ولا مداهنة أو تملق للانحرافات التي وقعت في تاريخ الأديان، أو عند 

اء الذين المتدينين سواء من أهل الإسلام أو من لدن من انحرفوا وحرفوا ما جاء به الأنبي
ولذلك كان أهم دعاء يتكرر مع كل ركعة من  وسلم،سبقوا بعثة محمد صلى الله عليه 

الصلوات المكتوبة أو في النوافل هو الدعاء الوارد في فاتحة الكتاب حيث أمرنا أن نتلو 
يْرِ الْم غْضُوبِ اهْدِن ا الصِ ر اط  الْمُسْت قِيم  صِر اط  الَّذِين  أ نْ ع مْت  ع ل يْهِمْ غ  قوله تعالى: ﴿

 سلاملإنهج الوسطية، فإن ملبيان حقيقة او   ،[(6]سورة الفاتحة: )  ﴾ع ل يْهِمْ و لا الضَّالِ ين  
بعد أن وصفها بالخيرية؛ فقال  خطابه للأمة حين حدد لها رسالتها  فيجاء واضحًا 
رِ سبحانه: ﴿ ه وْن  ع نِ الْمُنْك  ر  أُمَّةٍ أُخْرجِ تْ للِنَّاسِ ت أْمُرُون  باِلْم عْرُوفِ و ت  ن ْ ي ْ كُنْتُمْ خ 
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 (الخيرية)هذه  الأمة استحقتوإنَّا  ([،110﴾ ]سورة آل عمران: )و تُ ؤْمِنُون  باِللََِّّ 
ر على الإيمان بالمزايا الثلاث المذكورة ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرا

ولا بد من العلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن  (27)ا بحبل الله،بالله والاعتصام جميعً 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، إذ شعار  وأبدًا ايكون دائمً المنكر 

ينِ ؛ ﴿الإسلام في دعوته  اهمر واأ سختحتى إن الشريعة ر  (28)،﴾لا  إِكْر اه  في الدِ 
 لوكانحتى  ،ومع غيرهم  البعض بالعدل مع بعضهم  الالتزام قضية اتباعهلأ ااهيهونو 

أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا كُونوُا ق  وَّامِين  باِلْقِسْطِ شُه د اء  لِلََِّّ و ل وْ  قال تعالى: ﴿ياَ  ؛عدوًّا الغير
يْنِ  و لا  وقال تعالى:﴿ ، [ (135سورة النساء:)﴾]و الْأ ق ْر بِين  ع ل ى أ نْ فُسِكُمْ أ وِ الْو الِد 

يَ ْرمِ نَّكُمْ ش ن آنُ ق  وْمٍ ع ل ى أ لاَّ ت  عْدِلُوا اعْدِلُوا هُو  أ ق ْر بُ للِت َّقْو ى و ات َّقُوا اللََّّ  إِنَّ اللََّّ  
 لغلو والتنطع،عن ا  نهاهم وفي الوقت نفسه   ،( [8﴾]سورة المائدة: )خ بِيٌر بِ ا ت  عْم لُون  

ياَ  قال تعالى:﴿ ؛كان يزاوله أهل الكتاب محذراً المسلمين من التشبه بهم   فأشار إلى ما
ر  الْْ قِ  و لا  ت  تَّبِعُوا أ هْو اء  ق  وْمٍ ق دْ ض لُّوا مِنْ ق  بْلُ  أ هْل  الْكِت ابِ لا  ت  غْلُوا في دِينِكُمْ غ ي ْ

وفي السنة شواهد  ،[77﴾]سورة المائدة آية:ك ثِيراً و ض لُّوا ع نْ س و اءِ السَّبِيلِ و أ ض لُّوا  
  كثيرة لهذا المنهج غير أني سأذكره في بابه.

ن يستجيب وم  اوهلكة تودي بصاحبه  فة خطيرة،آ  الغلو والتنطع ومشادة الدينف
إلا ية وتبشر بها لخير ق الأمة أن توصف باحوعلى العموم لا تست، إلى عاقبة وخيمة له

ا لما بين يديه من الكتب أن تجاهد نفسها على الإيمان بما أنزل عليها من كتاب مصدقً 
بالحكمة والموعظة  والدعوة إلى اتباعه ،به والسير على هداه العملومهيمنا عليها ثم 

ب الأسالي وأنفعالوسائل  ما يعني البحث عن أحسن (29)،الحسنة والصبر على ذلك
يه يدعو إل، و ا فيها بالخير وترغيبً من خلال القدوة الحسنة تبشيرً   هيمقد وتجديد الخطاب وت

 
 

 



قرآنيكا ، 16، ع)1(، يونيو، حزيران  ، 2024م.                مفهوم الوسطية في ضوء القرآن...                عبد الرحمن الأغبري   

 

طلق مرغوب المير  لخراجح فا  عقلو   سليمة،ة  فطر ، وحتمًا سيستجيب كل ذي  الناسكل  
 العالم الإسلامي  وجب على الشباب فيومن هنا    (30)،فيه من كل أحد وعند كل أحد 

 هذه الصورةتتضح أن نها لضرورة ملحة إو  ،إدراكًا صحيحًا للوسطية المعنى إدراك هذا
 تزيل كل  التباس.ف  ؛قةفي الذ هن بد 

جملة من أشير إلى أن  م هذا المطلباختفي  أحب حتى لا يطول بنا الاستطرادو 
 .وترسخها  الآيات القرآنية التي تقرر معنى الوسطية في الأمة

 تقُرِ ر معنى الوسطيةآيات    5.1.4 
ينِ مِنْ ح ر جٍ قال تعالى: ﴿ م ا وقال تعالى: ﴿  ،[78﴾ ]الحج:  و م ا ج ع ل  ع ل يْكُمْ في الدِ 

يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ،[6﴾ ]المائدة: يرُيِدُ اللََُّّ ليِ جْع ل  ع ل يْكُمْ مِنْ ح ر جٍ 
ُ ن  فْسًا وقال عزَّ وجلَّ: ﴿  ،[185﴾ ]البقرة:  الْعُسْر  الْيُسْر  و لا  يرُيِدُ بِكُمُ   لا  يكُ لِ فُ اللََّّ

يرُيِدُ اللََُّّ أ نْ يُُ فِ ف  ع نْكُمْ و خُلِق  وقال سبحانه: ﴿ ،[286﴾ ]البقرة: إِلاَّ وُسْع ه ا
نْس انُ ض عِيفًا هُمْ إِصْر هُمْ و الْأ  وقال سبحانه: ﴿ ،[28﴾ ]النساء: الِْْ ل  و ي ض عُ ع ن ْ غْلا 

ليُِ نْفِقْ ذُو س ع ةٍ مِنْ : ﴿عزَّ من قائلوقال  ،[157﴾ ]الأعراف: الَّتِِ ك ان تْ ع ل يْهِمْ 
س ع تِهِ و م نْ قُدِر  ع ل يْهِ رزِْقهُُ ف  لْيُ نْفِقْ مَِّا آت اهُ اللََُّّ لا  يكُ لِ فُ اللََُّّ ن  فْسًا إِلاَّ م ا آت اه ا 

ُ ب  عْد  عُسْرٍ    [.7﴾ ]الطلاق:  يُسْرًاس ي جْع لُ اللََّّ
في المحور الأول نجدها  المتقدمة مع ما سبقها من آيات فإذا نظرنا إلى الآيات

تدل بشكل واضح على الوسطية التي يجب أن يتمثلها المسلم ويتعامل بها مع أسرته 
وعدم  ،والتيسير ،رفع الحرجودولته ومع الإنسانية، وهي تعني بشكل واضح؛ ومجتمعه 
عة وروحها، يكما يتجلى ذلك في مقاصد الشر   إلى التخفيف على الأمة والميلالتكلف 

رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة والتوسط في الأمور بالإضافة إلى 
 النفس الإنسانية وايصال الرحمة للعالمين المتضمنة لعالم الإنس وغيرهم.بكلها والرفق  
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لتزام الا:  فهوم الواسع بالمالة مع القريب والبعيد، و العدل والعد   الوسطية؛  كما تعني
ة، قوامها راقيهي حالة ، فكل خيرعنه  ، ينتج بدين الله، من خلال فهم سليم ناضج

عدوان تخاصمه، فلا  و تعاديه    لا تؤمن بالعدوان ولا تريده، بل  ،الخضوع لأمر اللهالربانية و 
 لاالمحكوم، و  على الحاكم، ولا على الجار، ولا على الأهل، ولاعلى على النفس، ولا 

 .(31)البيئة، ولا الحيوان ولا ... ولا... إلخ  حتى على المسلم، ولا غير المسلم، ولا  على
 ،تلاحظ التطور، وتتفاعل معه، و وتعايشه  تعيش الواقع أن "    كما تعني الوسطية

أن يكون من صناع  على أساس الأصول والثوابت، فالذي لا يفقه واقعه، لا يستطيع 
أنه يندمج في مدرسة التجديد، ولا يتصف بصفة العلم؛ ذلك الحياة، ولا يمكن له أن 

إعطاء كل ذي حق حقَّه، بالعطاء و  وسطية تؤمنفال ،فقد شرطاً من شروطه الأساسية
قيم الحسن  تنشر ينة والاستقرار، والحرية والعدالة، و وتشيع روح الأمن والأمان، والطمأن

المآلات، ويجيد ترتيب ورقي يقدر حالات وأوضاع والجمال، بفقه مقاصدي راقٍ، 
الأولويات، ويترك باب الاجتهاد مفتوحًا بضوابطه وأصوله لأهله، والمستكملين لشرائطه، 

توازن الأمور، وينضبط والمالكين لأدواته، ولا يجعل الاجتهاد لمن هب ودب؛ حتى ت
    .(32)"السير، وينتفي الاضطراب

 الوسطية ودلالتها في السنة  2.4
من  ويتضح نجده يتجلى في السنة النبوية دلالة مصطلح الوسطية وعندما نستعرض

 :ونوضح ذلك في فروع  ه؛اله وتقريراتفعأو   صلى الله عليه وسلم ل النبي  اقو أخلال  

 تنطعالغلو فيها ولا  اليسر لا  ال  1.2.4  
ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ،   الله عليه وسلَّم:  صلَّى  قولهيدل عليه  و  ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِ  »إِنَّ الدِ 
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لْجةَِ  دُوا وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ مثل و  (33)«،فَسَدِ 
ينِ، فإَِنَّهُ أهَْلَكَ مَنْ   قوله صلى الله عليه وسلم:ذلك   »ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغلُُوَّ في الدِ 

ينِ« لَكُمُ الْغلُُوُّ في الدِ    .(34)كَانَ قَ ب ْ
على آلوا  من الصحابة نفرعلى صلى الله عليه وسلم  النبي يدل إنكاركما 

بل زادوا  ، وألا ينكحوا النساء، ناموا، وأن يقوموا فلا ييفطرواأنفسهم أن يصوموا فلا 
هم    على ذلك أن  علىصلى الله عليه وسلم  تقالُّوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فوبََّّ

»أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِني ِ : ؛ ثم وجههم بقولهوتشددهم  تطرفهم 
للََِّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِنيِ  أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِ ي وَأرَْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ النِ سَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ   لَأَخْشَاكُمْ 

»  .(35)عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنيِ 
ذا سْة ه وسطية التي هيال منه صلى الله عليه وسلم على نهج وفي هذا تأكيد
نلاحظ ، فعلى حساب الطرف الآخر  يار طرف واحدختأرادوا االدين في مواجهة من  

 .الاعتدال وهو الوسط بين الطرفينو   لهم إلى التوازن   النبي صلى الله عليه وسلم   رد
 التوازن   2.2.4

" اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة   :نبي صلى الله عليه وسلم لدعاء ا  نتأمل  عندما
أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل 
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 اتوازنً   تْ الشريعة أسس)"، واجعل الموت راحة لي من كل شرالحياة زيادة لي في كل خير
دعاء ال  ما جاء في ق هذايصد  و  ،الآخرةو الحياة الدنيا  وبين  ، بين الدين والدنيا  اعجيبً 

نْ ي ا ح س ن ةً و في الْْخِر ةِ ﴿: ، في قوله تعالىالقرآن في  هُمْ م نْ ي  قُولُ ر ب َّن ا آتنِ ا في الدُّ و مِن ْ
 ها، ولكنإفراط ولا تفريط، فلا ([201سورة البقرة:)] ﴾ح س ن ةً و قِن ا ع ذ اب  النَّارِ 

سنة  طلع علىلآيات القرآنية والم، هذا ما يشعر به القارئ بحق لعتداللاوسطية واال
التوازن والخيرية مع كل أمر، أسس    وأرست الشريعة  ،(36)المصطفى صلى الله عليه وسلم 

كما ثبت في الصحيح أن رَسُولَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَ يْنَ سَلْمَانَ وَأَبي 
رْدَاءِ، فَجَاءَ سَلْمَانُ يَ زُورُ   لَةً، فَ قَالَ لَهاَ: مَا شَأْنُكِ؟ الدَّ رْدَاءِ مُتَبَذِ  رْدَاءِ، فَ وَجَدَ أمَُّ الدَّ أبَاَ الدَّ

نْ يَا. زاَدَ يوُسُفُ: يَصُومُ الن َّهَارَ وَيَ قُومُ اللَّيْلَ،  فَ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ ليَْسَتْ لهَُ حَاجَةٌ في الدُّ
رْدَاءِ، فَ رَ  ا جَاءَ أبَوُ الدَّ فَ قَالَ:  ،حَّبَ بهِِ، وَقَ رَّبَ إلِيَْهِ طعََامًا، فَ قَالَ لهَُ: كُلْ قاَلَ: فَ لَمَّ

فَ لَمَّا كَانَ  ،فأََكَلَ مَعَهُ، وَباَتَ عِنْدَهُ  ،أوََلَسْتُ أَطْعَمُ؟ فَ قَالَ: مَا أنَاَ بِآكِلٍ حَتىَّ تأَْكُلَ 
رْدَاءِ يَ قُومُ، فَحَبَسَهُ سَلْ  مَانُ، فَ لَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ، قاَلَ: مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ

فَ قَامَا فَصَلَّيَا، فَ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لرَِبِ كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلنَِ فْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا  ،قُمِ الْآنَ 
لَّى صَ فأََمَّا النَبي     ،هُ قٍ  حَقَّ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَ   عَلَيْكَ حَقًّا،  وَلِأَهْلِكَ 

"اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .(37)، فَذكُِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ: "صَدَقَ سَلْمَانُ الْفَارسِِيُّ

 عدم تجاوز حد الاعتدال  3.2.4
،  فر أرهق دابتهساالمتشدد في العبادة بم النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا نجده في تشبيه

بته في الطريق ولم يصل فكانت النتيجة أن نفقت دا ،الاعتدالفي سوقها حد وتجاوز 

 
 - 

 - 
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وعلى أمثاله غاية الإنكار فقال في  عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر، إلى غايته
 مفي عبادته وهذا شأن الغلاة ،(38)"نبت لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى: " إن المحقه

على  ن أبقواالذي م، ولا هم ربه ن أرضواالذي م د الاعتدال فلا هفيها ح ون المتجاوز 
، ولا يخفى ما في هذا التشبيه  المنبت أي المنقطع في الطريق كما هو حال،  م نفسهأ

  (39).من دعوة إلى الوسطية والاعتدال  -المتضمن للرحمة    -ي  النبو 

 السماحة والتيسير  4.2.4
: حين سئل  لنبي صلى الله عليه وسلمينقل لنا جواب ا  ابن عباس رضي الله عنه  هذاو      

لما بعث معاذ و   ،(40)لسَّمحة""الحنيفيَّة ا يا رسول الله! أي الأديان أحب  إلى الله؟ قال:
"  :أوصاهما فقال صلى الله عليه وسلم لهما موسى الأشعري إلى اليمن بن جبل وأبا

إليك أخي القارئ هذا المشهد العجيب وما و  ،(41)يَسِ را ولا تعُسِ را وبَشِ را ولا تُ نَ فِ را.."
عن عروة الفقيمي رضي الله عنه قال: كنَّا ننتظر النبي، صلى  يحمل في طياته من تيسير، ف

الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصل ى، فلم ا قضى الص لاة جعل 
كذا، فقال رسول الله، صلى الله عليه النَّاس يسألونه: يا رسول الله! أعلينا من حرج في  

في  -عز  وجل   -في يسر، إنَّ دين الله -عز  وجل   -أي ها الن اس: إنَّ دين الله ؛"لا وسلم 
 .(42)في يسر"  -عز  وجل    -يسر، إنَّ دين الله
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عن عائشة رضي الله عنها اليسر والسماحة ما ثبت  قضية    مما يزيد الأمر جلاءً فيو       
مَا خُيرِ َ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَ يْنَ أمَْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أيَْسَرَهُماَ مَا لمَْ يأَْثَمْ "  قالت:أنها 

ثْمُ كَانَ أبَْ عَدَهُماَ مِنْهُ وَاللََِّّ مَا انْ تَ قَمَ لنَِ فْسِهِ في شَيْءٍ يُ ؤْتَى إِليَْهِ قَطُّ حَتىَّ   تُ نْتَ هَكَ فإَِذَا كَانَ الْإِ
" إنَّ خير دينكم أيسره، إنَّ  قال، صلى الله عليه وسلم و  ،(43)"نْتَقِمُ لِلََِّّ اللََِّّ فَ ي َ حُرمَُاتُ 

صلى الله عليه وسلم   وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله  ،(44)خير دينكم أيسره"
 .(45)" إنَّ الله لم يبعثني معن تًا ولا متعنِ تًا، ولكن بعثني معلِ مًا ميسِ راً " قال:

 الأخذ بالرخص عند الْاجة  5.2.4  
 مستفيضة وهي مما يحبه الله تعالى وخاصة في السنة والأخذ بالرخص حالة في الدين

سَافَ رْناَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ ": الْخدُْريَِّ رضي الله عنه قاَلَ عن أبي سَعِيدٍ ف، لعباده تيسيراً لهم 
ةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَ نَ زلَْنَا مَنْزلًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّ

فَمِنَّا مَنْ صَامَ   ،فَكَانَتْ رخُْصَةً   .قْ وَى لَكُمْ"مْ وَالْفِطْرُ أَ "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتُُْ مِنْ عَدُو كُِ  وسلم:
مْ وَالْفِطْرُ أقَْ وَى إِنَّكُمْ مُصَبِ حُو عَدُو كُِ " وَمِنَّا مَنْ أفَْطَرَ، ثُمَّ نَ زلَْنَا مَنْزلًِا آخَرَ فَ قَالَ:

 (46)"فأَفَْطِرُوا. لَكُمْ 
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اللََِّّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَصَامَ عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ رَسُولُ  و 
بَ عْضٌ وَأفَْطَرَ بَ عْضٌ، فَ تَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَ عْضِ الْعَمَلِ، فَ قَالَ 

 .(47)" ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَ وْمَ باِلْأَجْرِ" رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ:
هُمَا: ُ عَن ْ قاَلَ لي رَسُولُ اللََِّّ صلى الله   وعن عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللََّّ

: بَ لَى ياَ وَتَ قُومُ اللَّيْلَ؟ " فَ قُلْتُ " ياَ عَبْدَ اللََِّّ أَلمَْ أُخْبَ رْ أنََّكَ تَصُومُ الن َّهَارَ  عليه وسلم:
. قاَلَ  رَسُولَ  نَّ ، وَقُمْ وَنََْ، فإَِنَّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِ تَ فْعَلْ! صُمْ وَأفَْطِرْ  لَا : " فَ اللََِّّ

، وَإِنَّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لزَِوْركَِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ لعَِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
امُ الدَّهْرِ نَّ لَكَ بِكُلِ  حَسَنَةٍ عَشْرَ أمَْثاَلِهاَ فإَِنَّ ذَلِكَ صِيَ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أيََّامٍ؛ فإَِ 

. قُ لْتُ قال عبدالله ،كُلِ هِ" دَ عَلَيَّ ، إِني ِ أَجِدُ قُ وَّةً : فَشَدَّدْتُ فَشُدِ  قاَلَ: "  ،: ياَ رَسُولَ اللََِّّ
قُ لْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبيِ  اللََِّّ  . تَزدِْ عَلَيْهِ "لَام، وَلَا فَصُمْ صِيَامَ نَبيِ  اللََِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ 

هْرِ ".  ،دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام فَكَانَ عَبْدُ اللََِّّ يَ قُولُ: بَ عْدَ مَا كَبرَ ياَ ليَْتَنِي قاَلَ:" نِصْفَ الدَّ
 (48). النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قبَِلْتُ رخُْصَةَ 

 والثاءعدم المغالاة في المدح    6.2.4.
ومن السنة التوسط في المدح إن كان صاحبه ممن يستحقه، وهذا في الإنسان العادي 

 أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي نهى  فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا
نَّا : " لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إالق  أن يغالوا في مدحه؛ حيث

تتطرفوا في مديحي والثناء علي فتتجاوزوا بي  تغلوا ولا ، أي لا(49)أنا عبد الله ورسوله "

 

 

 -  

 - 
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فإن كان هذا النهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمدح  ،البشريةحدود 
 ([. 110﴾]سورة الكهف:)قُلْ إِنََّّ ا أ ن ا ب ش رٌ مِثْ لُكُمْ يوُح ى إِل َّ ﴿غبره،  

 القصد في العبادة:  7.2.4.   
وأما القصد في العبادة ففيه خير كبير للإنسان العابد حتى لا يأتي عليه يوم فيمل العبادة 

 حالكل في  التنطع  عن ت الشريعةنهومن هنا  ،ويتبرم منها، وربما حدث نفسه بتركها
أوصت بالقصد و  ،(50)" هلك المتنطعون"  :الحديث بذلك  كما ورد  ولا سيما في التعبد،

عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ فوالاعتدال في كل حال، 
يَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ؟ قاَلَ:  قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ ياَ رَسُولَ  " لَنْ يُ نَجِ  وَلَا " اللََِّّ

دُوا وَقاَربِوُا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجةَِ،  أنَاَ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَني اللََُّّ بِرَحْمَةٍ، سَدِ 
لُغُوا  . (51)"وَالقَصْدَ القَصْدَ تَ ب ْ

للأذهان والأعيان يقرب  الحالات    م الاعتدال والأخذ بالتوازن في كلوبهذا فإن التزا
 وجِْهَةَ الوسطية.حيثما وجدت الخيرية والعدلية فثَمَّ   مفهوم النهج الوسط، ويقرر أنه:

اولته أقلام المفكرين في تنإن مفهوم الوسطية من مفاهيم الفكر الإسلامي التي   
 .حديث الخاص والعام  حتى غديا،  إلى جانب مفهوم الاعتدالالأخيرة الآونة  

الحاجة لتوضيحهما خاصة وأن أمواج الفتن تتقاذف بالشباب من جانب ولا تزال  
إلى آخر، فزلت أقدام الكثير منهم، وهوى الكثير منهم والخوف أن ينحرف البقية 
الباقية، ويبتعدوا عن الصراط المستقيم الذي نحن جميعًا بحاجة إلى التمسك به والاهتداء 

 تفسير ثبت في فقد  ،لية مفهومه الصحيحإليه، ولذا وجب التذكير به والعودة إلى تج
خط لنا رسول الله صلى "  عبد الله بن مسعود قال:   حديث  من معنى الصراط المستقيم:

طاً عن يمينه وعن ، ثم خط خطو  عليه وآله وسلم خطاً، ثم قال:" هذا سبيل الله "الله
و أ نَّ ﴿قرأ: ، ثم لى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه "وهذه السبل ع شماله، ثم قال:"

 
 - 
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ه ذ ا صِر اطِي مُسْت قِيمًا ف اتَّبِعُوهُ و لا  ت  تَّبِعُوا السُّبُل  ف  ت  ف رَّق  بِكُمْ ع نْ س بِيلِهِ ذ لِكُمْ و صَّاكُمْ 
وليس هناك أدل من الناحية البيانية   ،(52)"([153﴾ ]سورة الأنعام:)بهِِ ل ع لَّكُمْ ت  ت َّقُون  

 .  (53)الصورة البينيةعلى وسطية الصراط من رسم هذا  
بهذا يتضح أثر دلالة البينية في معنى الوسطية، ولكن هل يعني ذلك أن تكون  

 مطردة معها على كل حال، بحيث لا يتحقق مفهوم الوسطية إلا بدلالة البينية مطلقا؟ً
نه لا يلزم من مفهوم الوسطية تضمنها لمدلول البينية  قال المحققون في المسألة: " إ

بإطلاق، ولا يطرد معها هذا الوصف على كل حال، فليس التوسط في ) البَ يْنِ ( دائماً 
هو النهج الحق، بل إن الحق قد يكون في أحد الطرفين، وقد تحقق هذا في أحوال من 

بل إن التوسط قد يكون في الأخذ بأحد الطرفين لا محالة، وهذا ، الاستعمال الشرعي
ا أنها تقصد إلى الحمل ف من الأحوال العملية، ترى فيهصنيع الشريعة ودأبها في صنو 

 :(54)"بالميل الى طرف من الأطراف، وهو واقع في حالين على الوسط
الأول: طرف التخفيف: ويؤتى به في مقابلة من يميل إلى الحرج والتشديد، ومن 

 حتى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله
ومن فعله صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد فوجد حبلًا ممدوداً بين  تملوا "،

ساريتين، فسأله عنه؟ فقالوا: حبلٌ لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، 
وشواهده كثر، فقد  ،(55)"أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد فقال:" حُلُّوه، ليصل 

 .قيام في الليل حذر المشقة، وهكذاخشية الشُقَّة، ومنع طول النهى عن وصال الصوم 
الآخر: طرف التشديد: وذلك في مقابل من يغلب عليه التساهل والتهاون 

لما أرادوا  -بالتزام ديارهم -والتخفيف، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لبني سلمة 

 
 -  

 -  

 

 



قرآنيكا ، 16، ع)1(، يونيو، حزيران  ، 2024م.                مفهوم الوسطية في ضوء القرآن...                عبد الرحمن الأغبري   

 

بني سلمة دياركم تُكتَب "المسجد ليسهل عليهم المشي إليه: الانتقال منها إلى قرب 
إن لكم : "ذلك أن طول المشي إلى المسجد زيادة في الثواب ؛(56)"-مرتين-آثاركُم 

عليها  أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: مر وا بجنازة فأثنيَ و  بكل خطوة درجة "،
عليها   خيراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وجبت وجبت وجبت" ومر وا بجنازة فأثنيَ 

شراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "وجبت وجبت وجبت" فسأله عمر رضي الله 
"من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه   :عنه فقال صلى الله عليه وسلم

النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء شراً وجبت له  
 و ك ذ لِك  ﴿سول الله صلى الله عليه وسلم: وزاد الترمذي: ثم تلا ر  (57)الله في الأرض"

 .﴾ج ع لْن اكُمْ أُمَّةً و س طاً 
ل  ع ل يْكُمْ في  ﴿ويؤك   د ه   ذا المعنى قول   ه تع   الى:  ا ج ع    ة   و م    ينِ مِنْ ح ر جٍ مِ ل  َّ ال  دِ 

هِيداً  ولُ ش          ا ليِ كُون  الرَّس        ُ لِمين  مِن ق  بْلُ و في ه ذ  أ بيِكُمْ إِبْ ر اهِيم  هُو  سَ َّاكُمُ الْمُس        ْ
 [.78]سورة الحج: )﴾  ع ل يْكُمْ و ت كُونوُا شُه د اء ع ل ى النَّاسِ 

  دور الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن والسلام  -5

 توطئة1.5. 
ة تجلت فيه الوسطية في الإسلام من خلال أقوال النبي صلى الله متعدد  مرت معنا نَّاذج

 ومجتمعنا  لها  شبابنا  وتطبيق  تمثلهاية  فكي  ، وتبقى القضية الأهم عليه وسلم وأفعاله وتقريراته
سيما والتهمة موجهة للمسلمين زوراً أنهم متطرفون يمارسون العنف   لا  ،الوقت الراهن  في
 ى أوسع نطاق؟!!عل

لا يخفى على المسلم المطلع على كتاب ربه إذ    لا يحتاج إلى عناء،  يريس  والجواب  
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اليسر والسماحة في  مبدأ تقرر التي الكثيرة الآيات له صلى الله عليه وسلم ة رسو وسن
 ضُ غ ِ ب َ وت ُ  وفي جميع مناحي الحياة، عب الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق،جميع شُ 

 .ية والدنيويةالدين  كل جوانب الحياة  لأتباعها الغلو والتطرف والإفراط في
 لحياةل تضمنةالمتؤصل للوسطية  تقف في كثير من الأحاديث السنة كذلك نجد

بعض الأمثلة التطبيقية من حياة النبي  بالإضافة إلى ما سبق ، ولننظرية والدنيويةالدين
لقد كان لكم في رسول قال تعالى: )  - ،لنا حتى نتخذه أسوةً  صلى الله عليه وسلم

ولنقتدي   ،لنا في حياتنا لأنفسنا  ونَّوذجا  -([  21( ]سورة الأحزاب:)الله أسوة حسنة  
ايش بسلام نتع يجب أن  وكيف ،علاقاتنا بمن حولنافي إقامة  صلى الله عليه وسلم  به

  .ما نحب لأنفسنا من الخير دينًا ودنيا  ومحبة مع جميع الناس نحب لهم
 صلى الله عليه وسلم لوسطية في شخصية الرسولا منالأمثلة من تلك لنأخذ و   
 على سبيل المثال لا الحصر:  بعضًا

 نَّاذج من الوسطية في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم:  2.5.
يتجلى ذلك في تمني النبي صلى الله عليه وسلم لحلف كحلف الفضول و  :المثال الأول

الذي كان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، كونه يحث على نصرة المظلوم وأخذ الحق 
 له وإقامة العدل في المجتمع.

 :لقا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلحة بن عبد الله بن عوف فقد روى
لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان من حلف الفضول ما لو دُعيت إليه لأجبت "

لمن حوله من الصحابة   يًّاتحفيز   اموقفً المثال  وفي هذا    ،(58)"وما أحب أن لي به حمر النعم 
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نصرة ك  الشيم،التطلع إلى المراتب العلا من على مكارم الأخلاق و  والأمة من بعده
يعيش التي تمكن للجميع أن    العملية  ، وهذا من الوسطيةوأخذ حقه من الظالم  ،المظلوم

 .(59)في المجتمع   على أحد  بعد  ىعتدَ لا يُ بسلام، ف
بعد الهجرة إلى  جميع الفصائلمن  صلى الله عليه وسلم  موقفه الثاني: المثال

بل أبرم معهم دستورًا أقر فيه جميع الفصائل بما ؛ المدينة، فلم يقف منهم موقف عداء
سها ويرأ صارت المدينة دولة مواطنة يضمن المواطن فيها حريته كاملة،ف م اليهودفيه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، و   الرسول جميع   صارتصَلَّى اللََّّ
 ،حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل  الحقوق الإنسانية مكفولة، فالجميع له

استوعب اليهود كمواطنين ضمن مجتمع المدينة ونظم علاقتهم بالمسلمين عن طريق و 
 (60).بعد هجرته إلى المدينة  ا وضعهالتي  الوثيقة

وسطية الرسول وهذا المثال ينفع الدعاة إلى الله حيث تجلت فيه  المثال الثالث:
الآية القرآنية:  حسن: منطلقهافي دعوة أهل الكتاب بالتي هي أصلى الله عليه وسلم 

 .[(125)  :النحلسورة ] ﴾ادعُْ إِلَ  س بِيلِ ر بِ ك  باِلِْْكْم ةِ و الْم وْعِظ ةِ الْْ س ن ةِ ﴿
دعوته لأهل الكتاب من بوسطية الرسول صلى الله عليه وسلم تجسدت كما 

بالهدوء والتسامح، فعن   تهاجميع حوار اتسمت  ف  معهم،كانت تجري    التي  واراتخلال الح
د رسول الله صلى الله عليه اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عن" :ابن عباس قال

 يهودياً، وقالت النصارى: ما فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلاوسلم 
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جُّون  في آي ا أ هْل  الْكِت ابِ لَ  تُح  ﴿، فأنزل الله جل جلاله فيهم: كان إبراهيم إلا نصرانياً 
نِْْيلُ إِلاَّ مِنْ ب  عْدِهِ   .[(65)  :آل عمران سورة  ]  ﴾ ..إِبْ ر اهِيم  و م ا أنُْزلِ تِ الت َّوْر اةُ و الِْْ

ارى والأحبار فدعاهم رسول الله القرظي حين اجتمع عنده النصفقال أبو رافع 
ما تعبد النصارى أتريد منا يا محمد أن نعبدك ك": صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام

: وذلك تريد يا محمد أهل نجران نصراني يقال له الربيس؟ فقال رجل من  عيسى ابن مريم 
معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر ليه وسلم: ))صلى الله ع ول اللهواليه تدعو؟ فقال رس

 (61).(("بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا أمرني
صلى الله عليه   موقفهيعكس هذا المثال الوسطية المتزنة من خلال    المثال الرابع:

حيث -بالزنانين عائشة رضي الله عنها تهمت أم المؤمعندما ا-فك الإفي حادثة  وسلم
براءة عائشة رضي الله عنها متيقناً من    أنه كان ع  موقفاً وسطاً فلم ينفِ ولم يثبت م  وقف

فو للََّّ ما علمْتُ على أهْلي إلا "  :عليه وسلم   صلى اللهودليل ذلك قوله    ،في قرارة نفسه
رضي -، ثم أنزل الله براءتها، ولكنه انتظر وحي السماء ليفصل في هذا الأمر(62)"خيراً  

   (63).في القرآن الكريم -الله عنها 
ويعد هذا الموقف من أبرز الشواهد على وسطية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
كان في غاية الحزن والألم، فالقضية قضية عرض، ولا يمكن للعربي في تلك البيئة أن 

 يصبر لولا أنها النبوة.  
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تقوم على الشورى لى الله عليه وسلم ص كانت سياسة النبي المثال الخامس:
في من تلك القضايا؛ استشارته لأصحابه ، القضايا والمسائليد من لأصحابه في العد 

، ومرة معركة أحد في الخروج من المدينة، وأخذ برأيهم رغم أنه كان يرى عكس ذلك
أخذ برأي أزواجه في أحيان وقد  ،في معركة بدر أخذه بمشورة الحباب بن المنذر أخرى

برأي زوجته أم سلمة رضي الله وسلم   هصلى الله علييرة كما في الحديبية عندما أخذ  كث
 .(64)عنها

 في حياتنا  وتأثيرها كيفية تحقيق الوسطية3.5. 
 يجب أن  كمسلمين كيف  بين لناتُ  مما لم _نكتبه في هذا البحث_هذه الأمثلة وغيرها 

الناس  مع  وهو الأصل في التعامل نعيش مع بعضنا ونتعايش مع الغير بالبر والقسط،
 جميعًا.

 وجوب التعايش بالقسط مع غير المسلمين:  1.3.5. 
ْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِي اركُِمْ ﴿قال تعالى:   ينِ و لَ  ْ يُ ق اتلُِوكُمْ في الدِ  ُ ع نِ الَّذِين  لَ  ه اكُمُ اللََّّ لا  ي  ن ْ

ه اكُمُ اللََُّّ ع نِ الَّذِين   -ين  أ نْ ت  ب  رُّوهُمْ و تُ قْسِطوُا إِل يْهِمْ إِنَّ اللََّّ  يُُِبُّ الْمُقْسِطِ  إِنََّّ ا ي  ن ْ
ينِ و أ خْر جُوكُمْ مِنْ دِي اركُِمْ و ظ اه رُوا ع ل ى إِخْر اجِكُمْ أ نْ ت  و لَّوْهُمْ و م نْ  ق ات  لُوكُمْ في الدِ 

توجيه لطيف   الكريمة،وفي الآية  ،  [9  -8]الممتحنة :    ﴾أُول ئِك  هُمُ الظَّالِمُون  ي  ت  و لََّّمُْ ف  
يصل إليها أهل يكن لفي الدين، وهي درجة لم    لنا  المخالفبالبر مع    التعامل  إشارة إلىو 

فحقوق غير المسلمين الذين يستوطنون   ،طريق  المسلمين  غير  طريق  الحضارة المعاصرة من
 جتماعي أو تقدم حضاري، ولكن الأصل والأساستطور ا  المجتمع المسلم، لم يكن جراء

  .(65) القرآن الكريم في
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يحلو  و كما، أبما فيها الوثيقة النبوية سالفة الذكربحسب الآيات والأحاديث و 
واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم للوفود من غير   ،(66)دستور المدينةتسميتها    للبعض

ا رحيمًا م بأسلوب راق وخطاب رفيع، يتضمن توجيهً تهاور ومح، في المسجد  المسلمين
 .الرأي عدوًّا  في  ن لا يوافقنامملا نتخذ  أيجب ، لهذا أقول  لهم، بعيدًا عن الغلو والتنطع 

 الوسطية أصل في التعايش السلمي:  2.3.5
مفهوم يعنى بالتعامل  ؛ بل هيالاجتماعي والأمن يلم أصل في التعايش الس ِ الوسطية ف
 ا(.حسنً ، قال تعالى: )وقولوا للناس بالقول والفعل والعمل ع الناس أجمعين،م الحسنىب
 شملايجب أن ي  والسماحة واللين  ،"  خير الدين الحنفية السمحة"قد صح في الخبر أن  و 

 .ومن المستحيل أن يقبل الناس دينًا يتصف بالغلظة والشدة والعنف  ،القريب والبعيد 

  الشرع يُث على السلم الاجتماعي والأمن العالمي:3.3.5. 
عبد الله بن عمرو فعن    الشرع الحنيف على السلم الاجتماعي والأمن العالمي؛وقد حث  

: "تَدْرُونَ مَنْ الْمُسْلِمُ؟ سْعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بن العاص قال:
وَيَدِهِ قاَلَ: تَدْرُونَ مَنْ قاَلُوا: اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ 

، ى أنَْ فُسِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ ، قاَلَ: مَنْ أمَِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَ  وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ؟ قاَلُوا: اللََُّّ 
أنس بن مالك أن النبي صلى الله وفي رواية ، (67)وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فاَجْتَ نَبَهُ"

وسلم قال: "الْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ عليه 
وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لا يَدْخُلُ الْجنََّةَ عَبْدٌ لا يأَْمَنُ 
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الذي   حيث عممت الأمن  أعم وأشملية جاء اللفظ فيها  وهذه الروا  ،(68)جَارهُُ بَ وَائقَِهُ"
في وفي حديث آخر صريح  ؛(69)مسلم وغير مسلم لناس كل الناس يجب على المؤمن ل

حجة الوداع يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ويبين لهم ما يجب على المؤمن 
ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس   من حق للناس جميعًا فقال صلى الله عليه وسلم: "

يأمنه الناس   أن  على المؤمن الحق  وجوبالوفيه بيان واضح ب  ،(70)"وأنفسهم   على أموالهم
 تمعيالأمن المج -في هذه الرواية-الأمن  ويحتمل أن يشمل ،وأنفسهم  على أموالهم 

ن بدليل التعبير بكلمتي الناس والجار من غير تقييد بالمسلمين، وقد كا والأمن الدولي،
كان له ولد مرض فعاده النبي صلى الله عليه و  للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي

هذا من في و  ،(71)الذي حضر فيه أجله فعرض عليه الإسلام فأسلم  وسلم في مرضه
ا، فهل رائعً  اتطبيقيًّ  انَّوذجً ، ما يشكل دينالوسطية في التعامل مع المخالفين لنا في ال

 .وفتواهم   دينهم يستقون    شباب اليوم من أينالينظر  

 علاقة المسلم بغيره فرداً ودولة:4.3.5. 
         أولاً: علاقة الفرد المسلم بغيره:  

على المسلم الحق أولًا أن يعرف أن دينه عالمي إنساني رحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿    
في غير ما   الآيات القرآنية( و 107﴾] سورة الأنبياء: )  و م ا أ رْس لْن اك  إِلاَّ ر حْم ةً للِْع ال مِين  

تعارف أنها علاقة على وبعضهم العلاقة التي يجب أن تكون بين الناس  موضع ترسم
ي ا أ ي ُّه ا النَّاسُ إِنَّا خ ل قْن اكُمْ مِنْ ذ ك رٍ و أنُْ ث ى عاون على البر والتقوى؛ قال تعالى:﴿ وت
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[، وقال تعالى: (13﴾]سورة الحجرات: ) ائِل  لتِ  ع ار فُوا و ج ع لْن اكُمْ شُعُوباً و ق  ب  
]سورة المائدة:  ﴾ ثِْْ و الْعُدْو انِ و ت  ع او نوُا ع ل ى الْبِرِ  و الت َّقْو ى و لا  ت  ع او نوُا ع ل ى الِْْ ﴿
(2)] .  

من الآيات في قضية التعامل مع الناس مثل قوله وغيرها  الآيتين إن فهم هاتين      
 ؛كمنظومة واحدة( عند النظر إليها  83﴾ سورة البقرة: )و قُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا﴿  تعالى:
من ثم عليه ، و أولًا   علاقته بغيره بالتعارفيضبط  أن    الفرد  المسلم  على  هذا الفهم   يفرض

الاقتصادية، الاجتماعية، و في تعاملاته  ،والانفتاح على الآخر جسور التعاون يبني أن
 والثقافية.

 ثانيًا: علاقة المجتمع المسلم بغيره: 
أنه لا بد من ومن جهة أخرى فإن الدولة المسلمة تكتنفها واجبات كثيرة؛ منها       

 وأ ،السياسية العلاقاتحولها وكيف تبني علاقاتها بالآخر سواء  النظر إلى دول الجوار
لتحقيق   وذلك  ،التعارف والتعاون   على أساس  و الأمنية كذلكأ،  العلمية  وأ  ،الاقتصادية

مع ضيق يتحقق ذلك يمكن أن ولا  لمجتمعات الأخرى ثانيًا،وا ،ا أولًا مجتمعاتهمصالح 
ولا يمكن أن تنمو علاقات الدول مع بعضها   ،والتربص بالآخر  والنظرة العدائية،  الأفق،

إلا أن يسود الأمن والاستقرار، ومن ثم يتم التعاون على البر ومصلحة الشعوب وإقامة 
 مشاريع لمصلحة البلدان والشعوب المختلفة.

عرض بعد ذلك   أمكننا  على أسس سليمة، ونوايا صادقة،  وإذا ما أقيمت تلك العلاقة
 لا بد أن يلحظوالتسامح، و  بالعقود والعهود والمواثيق، الوفاءالعدل و  ما عندنا من قيم

تربى   التيواليسر وبالقيم  الأمانة  ب  مع غيره  عادلالالمسلم  تعامل  من خلال    ويلمس  الآخر
أؤكد أن الناس  أستطيع أن  هنا ،( فالدين المعاملة)  ،يعتنقهكدين عليها كمسلم، و 

بما نشره سيوية فاعتنقت الإسلام عوب الآالشمن قبل سيتأثرون بديننا كما تأثرت به 
 حينما كانوا يتعاملون معهم. المسلمون من قيم الصدق والأمانة  التجار  

بَّصوص تميز   عبد الله التركي  ودعني أيها القارئ أن أقتبس فقرات من كلام الدكتور    
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ع غير التعامل مفالإسلام يتميز في خصوص  ": النظام الإسلامي بعلاقاته مع الآخر
افترض وجود الآخر، وأهمية التعامل معه، ووضع القواعد التي تضمن حق   المسلمين بأنه

المسلمين في المجتمع، وحق الآخرين الذين يعايشونهم، دائماً أو بصفة مؤقتة، ولم يكن 
القواعد وتميزت تلك  ،ذلك معهوداً في الممالك والإمبراطوريات القديمة قبل الإسلام

احة واليسر، وحفظ الحقوق، وتجنب الظلم لمجرد الاختلاف في الدين، فهناك حد بالسم 
أدنى يجب الحفاظ عليه، حتى في حالة العداء أو القتال، وهو الكرامة التي وهبها الله 

ن اهُمْ و ل ق دْ ك رَّمْن ا ب نِِ آد م  و حم  لْن اهُمْ في الْب  رِ  و الْب حْرِ و ر ز  ﴿    لبني آدم، كما قال تعالى: ق ْ
 .(72)"[(70):﴾  ]سورة الإسراءمِن  الطَّيِ ب اتِ و ف ضَّلْن اهُمْ ع ل ى ك ثِيٍر مَِّنْ خ ل قْن ا ت  فْضِيلًا 

في أوقات السلم والتعامل في : "حرص التشريع الإسلامي  كما أضاف والكلام له
والكسب شئون الحياة المختلفة على حفظ حق الحياة، وحفظ حق العمل والسعي 

المشروع لغير المسلم في المجتمع المسلم، ويبلغ التسامح بالنسبة إلى من يعايشون المسلمين 
بصفة دائمة من أهل الكتاب، حداً يصل إلى حفظ حقهم في التكافل الاجتماعي، 
بحيث ينال معونة الدولة الإسلامية من تقصر به حالته من العجز أو المرض أو الشيخوخة 

، وبهاتين الميزتين، يضمن التشريع الإسلامي العيش الآمن لغير بعن السعي والكس
المسلم في المجتمع المسلم، بل يعين غير المسلم على أن يكون فرداً يعمل من أجل خدمة 

 .(73)"هذا المجتمع وتنميته.

 
 

 

 -  



قرآنيكا ، 16، ع)1(، يونيو، حزيران  ، 2024م.                مفهوم الوسطية في ضوء القرآن...                عبد الرحمن الأغبري   

 

 :ة      اتم      الخ    -6

 النتائج:  .1.6
 تحقيق الأمن نخلص إلى النتائج التالية:وبعد أن تحدثنا عن الوسطية ومفهومها وأثرها في  

 ع والتشدد.فلا مكان فيها للتنطُّ   ،الوسطية التزام بالحنفية السمحة (1
 خلاق.لتوازن في العقيدة والعبادة والأالوسطية تعني ا (2
 الوسطية تعني حسن التعامل مع الناس أجمعين. (3
 ع والدولة.الفرد والأسرة والمجتم   الوسطية تعني العدالة والخيرية على مستوى (4
سن من القول ودعوتهم حالوسطية تعني الرفق بالناس والرحمة للعالم وخطابهم بالأ (5

 بالحسنى وموعظتهم بالحكمة. 
 الوسطية تعني إفشاء السلام في كل مكان وزمان.  (6
الناس على أموالهم   كالوسطية تعني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ويأمن (7

 ودمائهم.
هل ولا على ين لا عدوان فيه على النفس ولا على الأالوسطية فهم سليم للد ِ  (8

 الجار ولا على الحاكم ولا على المحكوم ولا على أحد.
 الوسطية دين وبر وأخلاق حسنة وقيم نبيلة عادلة. (9
للناس الغلو والتطرف ونصب العداء الجهل بحقيقة الدين يؤدي إلى  وأخيراً (10

 واتخاذهم أعداءً.

 التوصيات:  .6.  2
 وفي الختام يوصي الباحث:
بيان مفهوم الوسطية  مسؤولية أن يأخذوا على عاتقهم العلماء والدعاة والمعلمين

من خلال دروسهم الموجهة للمجتمع، والتركيز على شريحة الشباب حتى لا يقعوا فريسة  
 للتطرف والعنف. 
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؛ بياناً وتحليلًا أهمية قصوى في كتاباتهم  ن المعتدلين أن يولوا الوسطيةعلى المفكري
 خاصة في ظل الهجوم الشرس على الأمة المسلمة في الوقت الحالي.

، ومن ثم ال مفهوم الوسطية غائبًا بدرجة كبيرة لدى المجتمعات الإسلاميةلا يز 
 نوصي الباحثين بطرق هذا الموضوع في الرسائل العلمية والبحوث الأكاديمية.

الدول الإسلامية العناية في يوصي الباحث المؤسسات الدينية والتعليمية ...  
لتنشئة    في المناهج الدراسيةالوسطية    تهتم بغرسبمفهوم الوسطية، وإدراج مواضيع متعلقة  

  جيل متوازن.  
 

  المصادر والمراجع

"
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